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 نيودلهي – أرســــلت الحكومة الهندية 
رســــالة تعكس نفوذها وتلقي الضوء على 
التغييــــرات في خرائــــط الطاقــــة العالمية 
عندمــــا طلبــــت مــــن شــــركات التكرير في 
الشــــهر الماضي تســــريع التنويع وخفض 
الاعتماد على الشرق الأوسط بعد أيام من 
إعلان مجموعة أوبك + أنها ســــتُبقي على 

تخفيضات الإنتاج.
وكانت تلك خطــــوة يجري الإعداد لها 
منذ أعوام، وعززتهــــا تصريحات متكررة 
مــــن وزير النفط الهنــــدي دارمندرا برادان 
الــــذي وصف مشــــتريات النفــــط في 2015 

بأنها ”سلاح“ لبلده.
وعندما مددت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون كبار 
تخفيضات الإنتاج حتــــى أبريل، أخرجت 

الهند هذا السلاح من جعبتها.
وقالــــت مصــــادر لرويترز إن شــــركات 
التكريــــر الهندية تعتــــزم خفض الواردات 
مــــن الســــعودية بنحــــو الربع فــــي مايو 
المقبــــل، لتتراجع إلــــى 10.8 مليون برميل 
من متوســــط 14.7 إلــــى 14.8 مليون برميل 

شهريا.
وقال وكيل وزارة النفط الهندية تارون 
كابور لرويترز إن ”الهند طلبت من شركات 
التكريــــر الحكومية التفــــاوض على نحو 
مشــــترك مع منتجي النفــــط للتوصل إلى 
اتفاقــــات أفضل“، لكنه امتنع عن التعقيب 
على خطط خفض الواردات من السعودية.
وأضــــاف ”الهند ســــوق كبيــــرة لذلك 
يتعين علــــى البائعين مراعــــاة الطلب في 
بلدنا وكذلك الحفاظ على ســــلامة العلاقة 

طويلة الأمد“.
الحكومية  النفــــط  شــــركة  وامتنعــــت 
الســــعودية أرامكــــو ووزارة الطاقــــة عن 

التعليق.
وقال بــــرادان الــــذي يرى أن أســــعار 
النفط المرتفعة تهديد للتعافي الاقتصادي 
في الهند، إنه يشــــعر بالأسف لقرار أوبك 
+. وارتفعت فاتورة واردات النفط الهندية 
بشــــدة بينما بلغت أســــعار الوقــــود التي 
تضخمت بســــبب الضرائب التي فرضتها 
الحكومة العام الماضي مستويات قياسية.
وتتوقــــع وكالــــة الطاقــــة الدوليــــة أن 
يرتفع استهلاك الهند إلى مثليه وأن تصل 
فاتورة وارداتها من النفط إلى نحو ثلاثة 
أمثالها مقارنة بمســــتويات 2019 إلى أكثر 

من 250 مليار دولار بحلول 2040.
وذكر مســــؤول فــــي وزارة النفط طلب 
عــــدم ذكر هويتــــه أن تخفيضــــات أوبك + 
خلقت حالة مــــن الضبابية وصعبت على 
شــــركات التكريــــر التخطيط للمشــــتريات 

ومخاطر السعر.
كمــــا أنها خلقــــت فرصا أيضا لســــد 
الفجوة من جانب شــــركات في الأميركتين 

وأفريقيا وروسيا.

وإذا نجحـــت الهند فســـوف تضرب 
مثالا لبقية الدول، إذ أنه في الوقت الذي 
يرى فيه المشـــترون المزيـــد من الخيارات 
بأســـعار في المتنـــاول وتصبـــح الطاقة 
المتجددة أكثر شيوعا، فإن نفوذ المنتجين 
الكبار مثل السعودية قد يعتريه الضعف 
ممـــا يغيـــر الأوضـــاع الجيوسياســـية 

ومسارات التجارة.
وزاد الطلب على النفط في الهند بـ25 
في المئة فـــي الأعوام الســـبعة الماضية، 
وهو مـــا يتجـــاوز طلب بقية المشـــترين 
الكبار. وتخطى البلد اليابان كثالث أكبر 

مستورد ومستهلك للنفط في العالم.
وخفضـــت الهنـــد بالفعـــل اعتمادها 
على الشرق الأوســـط من أكثر من 64 في 
المئة من الواردات في 2016 إلى أقل من 60 

في المئة في 2019.

لكن هذا الوضع تغير في 2020 عندما 
19 الطلب على  قوضت جائحة كوفيـــد – 
الوقود وأجبرت شركات التكرير الهندية 
على الالتزام بمشـــتريات نفط من الشرق 
الأوســـط بموجـــب عقـــود محـــددة المدة 

واستبعاد المشتريات الفورية.
وقال المســـؤول فـــي وزارة النفط إن 
شـــركات التكرير تبحث الآن عن موردين 
جـــدد مع تحول الهند مجـــددا في أعقاب 

دعوة برادان إلى تسريع التنوع.
وفـــي الأعـــوام الماضيـــة تفاوضـــت 
شـــركات التكريـــر علـــى نحـــو مشـــترك 
لإبرام صفقات نفـــط مع إيران الخاضعة 
لعقوبات، والتي تعـــرض خصومات في 
السعر وشـــحنا مجانيا، وتعتزم الآن أن 

تفعل المثل مع منتجين آخرين.
ومنـــذ بدء الخـــلاف مع الســـعودية 
عقـــد برادان اجتماعات مـــع وزير الدولة 
الإماراتـــي والرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سلطان 
أحمد الجابر ووزيـــرة الطاقة الأميركية 
جنيفر غرانهولم لتعزيز شراكات الطاقة.
وقـــال برادان في الآونـــة الأخيرة إن 
البلـــدان الأفريقية قد تلعب دورا محوريا 
فـــي تنويـــع أســـواق النفط فـــي الهند. 
ويتطلـــع البلد إلى توقيـــع اتفاق توريد 
نفـــط طويل الأمـــد مع غيانـــا، فضلا عن 

دراســـة خيارات لزيـــادة الـــواردات من 
روســـيا حســـبما ذكر مصدر فـــي وزارة 

النفط.
وقال مصـــدر منفصل فـــي الحكومة 
الهنديـــة إن الحكومـــة تتوقـــع تخفيف 
العقوبـــات المفروضـــة علـــى إيـــران في 
الشـــهور الثلاثة أو الأربعـــة المقبلة، مما 
يوفر بديلا محتمـــلا أرخص ثمنا للنفط 

السعودي.
واتفق اثنان مـــن المتعاملين على أن 
إيـــران لديها فرصـــة جيدة للاســـتفادة 
من التحول فـــي الهند، وكذلـــك فنزويلا 
والكويت والولايات المتحدة. وذكر مصدر 
فـــي شـــركة تكريـــر هنديـــة أن الولايات 
المتحدة وأفريقيا ومزيج ”سي.بي.ســـي“ 
الخاص بكازاخســـتان والنفط الروســـي 

لديها فرصة كذلك على الأرجح.
وعلى الرغم من أن المســـتوردين في 
الهند سيشـــترون سريعا كميات متزايدة 
من درجات الخام العالمية المســـعرة عند 
مســـتويات مغرية، فإن معظـــم المحللين 
يتوقعون أن يظل الشـــرق الأوسط المورد 
الرئيسي للنفط إلى الهند لأسباب أهمها 

تكاليف الشحن الأقل.
وتتعـــاون وزارة النفـــط الهندية مع 
شـــركات التكرير لوضع إطار عمل لبنود 

التفاوض المشترك مع الموردين.
وقال كابور ”المشترون لديهم خيارات 
فـــي الســـوق اليـــوم، وهـــذه الخيارات 
ســـتتضاعف مســـتقبلا (…) هناك الكثير 
من الشركات في الهند التي تقوم بالشراء 
وحدها، لذا عندما تتجمع هذه الشركات 

فإنها تصبح تكتلا كبيرا للغاية“.
واتفقت السعودية وأوبك + الخميس 
بعد مناقشـــات مع مســـؤولين أميركيين 
على تخفيـــف القيود على إنتـــاج النفط 

بدءا من مايو.
وأقر وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيز بن ســـلمان بـــأن تخفيضات 
الإنتاج تسببت في مواجهة شركة النفط 
الحكومية أرامكو ”بعض الصعوبات مع 

بعض شركائها“.
ويقول محللـــون إن الخلاف النفطي 
ليـــس من الضروري أن يمتد إلى علاقات 
إســـتراتيجية أوســـع نطاقـــا فـــي بقية 

القطاعات لاسيما الدفاع.
وقالـــت أوراســـيا للاستشـــارات في 
مذكرة ”حتـــى الآونة الأخيرة، فإن ميزان 
القوى يميل صوب السعودية، لكن الهند 
باتت على نحو متزايد تستغل الوصول 
إلى ســـوقها وتنـــوع الخيـــارات لفرض 
ضغوط على الســـعودية. بالنســـبة إلى 
السعودية فإن خسارة حصة سوقية في 
بيئة عالمية تشهد فيها معظم الاقتصادات 
المتقدمة بالفعل انخفاضا في طلبها على 
النفط بسبب تطبيق سياسات أقل تلويثا 

للبيئة، ستكون ضربة“.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن 
أرامكو أبقت على إمدادات نفط عادية في 
أبريل إلى شركات التكرير الهندية بينما 
خفضتها لمشترين آخرين، في مؤشر على 
أن القلق ينتاب المملكة بشأن بحث الهند 

عن مصادر جديدة.

يعكس قرار الهند بخفض الاعتماد على الشــــــرق الأوســــــط وتسريع التنويع 
فــــــرضَ ضغوط على الســــــعودية في ظل مواصلة خفــــــض إنتاج النفط داخل 
ــــــر من الهند ويخلق ضبابية يصعب معها  ــــــك + بما لا يراعي الطلب الكبي أوب
على شركات التكرير التخطيط للمشتريات ومخاطر السعر في خطوة تقوض 

نفوذ أكبر منتج وتنذر بتغيير مسارات التجارة.

كبار الموردين يغيرون دفة الطاقة العالمية

 إســطنبول – منحـــت تعهـــدات البنك 
المركزي التركي بتشديد السياسة النقدية 
انتعاشـــة لليـــرة حيث ســـجلت ارتفاعا 
طفيفا، غير أن المخاوف لا تزال قائمة من 
عدم جدية التعهدات إضافة إلى مناورات 
جديدة في ظل رفض الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان رفع أســـعار الفائـــدة وضبط 

استقلالية السياسة النقدية.
وارتفعـــت الليرة التركية ما يزيد عن 
واحد فـــي المئة مقابل الـــدولار الجمعة، 
بدعم من انخفاض في عوائد الســـندات 
الأميركيـــة، بعـــد يوم من تعهـــد محافظ 
البنـــك المركـــزي الجديد بأن السياســـة 

النقدية المشددة ستظل كما هي.
وصعـــدت الليرة إلـــى 7.9890 مقابل 
الـــدولار، من 8.1 عنـــد الإغلاق الخميس. 
وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، 
ســـجلت 8.02. وتراجعت العملة إلى قرب 
مستويات قياسية متدنية في مارس بعد 
أن عـــينّ الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 

محافظا جديدا للبنك المركزي.
وحجم التداول في الجلسة هزيل بسبب 

عطلة عامة في أوروبا وأماكن أخرى.

يتخـــوف  التعهـــدات  هـــذه  ورغـــم 
الاقتصاديـــة  والأوســـاط  المســـتثمرون 
التركيـــة من أنّ هـــذه التعهـــدات مجرد 
مناورة لضمان حد أدنى لاستقرار الليرة 
ثم العودة إلى العبث بالسياسة النقدية 
مما يزيد الضغوط علـــى الليرة وميزان 

المدفوعات.

وكانـــت إقالة محافـــظ البنك المركزي 
التركـــي ناجـــي أغبال قـــد أحدثت خلال 
الأسابيع القليلة الماضية حالة من الذعر 
في أســـواق المال التركية امتد آثرها إلى 

الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأقـــال أردوغـــان أغبال بعـــد يومين 
على رفعه أسعار الفائدة لكبح التضخم، 
ثم عينّ أحد منتقدي تشـــديد السياســـة 

النقدية الذي مـــن المتوقع أن يتراجع عن 
تلك الخطوة، وهو مـــا يثير مخاوف من 

تدخل سياسي في السياسة النقدية.
وتراجعـــت الليرة حينهـــا بما يصل 
إلى 15 في المئة بعد ذلك، وهوت الأســـهم 
وقفزت عوائد الديون الحكومية، مما زاد 
الضغط على الاقتصاد الناشئ الذي شهد 
تقلبـــات بـــين الازدهـــار والتراجع خلال 

السنوات الـ18 لحكم أردوغان.
ودفعت لخبطة الســـوق إلـــى تعليق 
التـــداول ببورصـــة إســـطنبول، وحمّـــل 
خبراء ووكالات دولية المسؤولية للرئيس 
أردوغـــان الـــذي يتحمل فاتـــورة انهيار 
الليرة من خلال عبثه بـــالأدوات النقدية 

وتدخله في إدارة البنك المركزي.
ويجمع خبراء أن سياســـة أردوغان 
النقدية سياسية صرفة وتتعارض تماما 
مع مقاربات الخبراء العلمية التي ترتكز 
على أن رفع سعر الفائدة يبطئ التضخم 

عبر رفع كلفة بدء الأعمال التجارية.
طيلـــة  التركـــي  الرئيـــس  وانتهـــج 
الســـنوات الماضيـــة سياســـة المغامـــرة 
بخفـــض أســـعار الفائدة فارضـــا إرادته 
على البنك المركـــزي بإجراء خفض كبير 
في أسعار الفائدة، ما تعارض مع الوضع 
الهـــش للتوازنات الماليـــة والاقتصادية، 
وانعكـــس بســـرعة ووضوح فـــي اتجاه 

انهيار متسارع لليرة التركية.
ويرفض أردوغان استقلالية المركزي 
التركـــي في اتخـــاذ القـــرارات، وكان قد 
استغل سلطاته التنفيذية في يوليو 2019 
لفصل مراد تشـــتين قايـــا، محافظ البنك 
آنذاك، ما قوّض اســـتقلال البنك المركزي 

وسياسته النقدية.
وتعيـــش تركيـــا علـــى وقـــع أزمـــة 
اقتصادية حـــادة أدت إلـــى تفاقم الدين 
إلـــى  وصـــل  الـــذي  الخارجـــي،  العـــام 
مســـتويات كبيـــرة تجـــاوزت أكثـــر من 
حوالـــي 445 مليـــار دولار، وفـــق أرقـــام 

مجموعة البنك الدولي.

الليرة التركية ترتفع بعد تعهدات 

بتشديد السياسة النقدية

المخزونات وسيلة لمواجهة تخفيضات الإنتاج المضرة 

بخطط شركات التكرير

الهند تشهر سلاح أسواق النفط 

لخفض الاعتماد على السعودية

هزات الليرة لا تنتهي

 الربــاط – اختارت الحكومـــة المغربية 
تعويمـــا تدريجيا للدرهم منـــذ عام 2018 
كأحـــد بنـــود برنامـــج إصلاح اشـــترطه 
صندوق النقـــد الدولي لتقديم مســـاعدة 
للبلاد، غير أن الوضع المالي الحالي تبعا 
لتداعيات كورونا ونضوب مخزون النقد 
الأجنبي يطرح جدلا حول احتمال تطبيق 
تحرير كامل للدرهم لامتصاص الصدمات 

الخارجية.
وبـــات التعـــويم الجزئـــي والكامـــل 
للعملـــة في المنطقـــة العربية بعـــد تنفيذ 
بلـــدان مثـــل مصر إلـــى جانـــب العراق 
والســـودان واليمن أحد شـــكلي التعويم 
على عملاتها المحلية، فيما قد يتجه لبنان 

للتعويم خلال 2021.

ويـــرى محللـــون ماليـــون أن المغرب 
لم يشـــهد أي ارتباكات حـــادة في عملية 
التعـــويم الجزئـــي لأنها لم تكـــن أولوية 

للاقتصاد المحلي.
واســــتفادت عمليــــة تعــــويم العملــــة 
المحليــــة مــــن تمتــــع المغــــرب بدرجــــة من 
الاستقرار في الأنشــــطة التجارية وميزان 
المدفوعات وتوفر كتلة نقدية أجنبية آمنة.
وبـــدأ المغرب في إصلاح نظام ســـعر 

الصرف (تعويم الدرهم) في يناير 2018.
وسمحت المملكة لسعر صرف الدرهم 
بهامش 2.5 في المئـــة صعودا أو هبوطا، 
أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60 في 
المئة) والـــدولار الأميركي (بـــوزن 40 في 
المئة)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على 

مدى 10 سنوات.

وفي 9 مارس 2020 شـــرع المغرب في 
تطبيـــق المرحلة الثانية من تحرير ســـعر 
صرف الدرهم، بتوســـيع هامش التحرك 

إلى 5 في المئة صعودا أو هبوطا.
الخبيـــر  الكتانـــي  عمـــر  ويـــرى 
الاقتصـــادي والأســـتاذ بجامعـــة محمد 
الخامس بالرباط أن ”هناك موقفا لمحافظ 
البنـــك المركزي عبداللطيـــف الجواهري، 
ســـعر تحريـــر  مـــن  متحفـــظ  جـــد  كان 

الدرهم“.
تصريحات  فـــي  الكتانـــي  وأوضـــح 
صحافيـــة أن ”محافـــظ البنـــك المركـــزي 
تعـــرض إلـــى ضغـــوط كبيرة مـــن طرف 
صنـــدوق النقـــد الدولي لتعـــويم العملة 

المحلية“.
وتابـــع ”المغرب لجأ في ظل الضغوط 
إلى إقـــرار تعويم تدريجي حتـــى يتأقلم 
صدمـــة  ويتفـــادى  المغربـــي  الاقتصـــاد 
كبيرة كالتي شـــهدتها مصر عقب تعويم 

الجنيه“.
وفي مصر تراجع سعر صرف الجنيه 
من 8.88 أمام الدولار إلى قرابة 20 جنيها 
بالمتوســـط في الأســـابيع الأولى للتعويم 

الكامل الذي نفذه في نوفمبر 2016.
وفـــي تقرير صـــدر بتاريـــخ 24 يناير 
2019 أوصى خبراء صندوق النقد الدولي 
الســـلطات المغربيـــة بعـــدم التأخـــر في 
توســـيع نطاق تحرير سعر صرف العملة 

المحلية.
وقـــال الصنـــدوق إن توســـيع نطاق 
تحـــرك الدرهم ضروري مـــن أجل حماية 
الاحتياطـــات الأجنبية وجعـــل الاقتصاد 
في وضع أفضـــل لاســـتيعاب الصدمات 
الخارجية المحتملة والحفاظ على القدرة 

التنافسية.
وفـــي 17 يوليـــو 2019 رحب صندوق 
النقـــد ببدايـــة تحول المغـــرب إلى مرونة 
أكبـــر في ســـعر الصرف؛ مما سيســـاعد 

الاقتصـــاد علـــى امتصـــاص الصدمـــات 
الخارجية.

وحـــث الصندوق الحكومـــة المغربية 
علـــى الاســـتفادة مـــن الفرصـــة الحالية 
لمواصلة تعويم العملة بطريقة متسلسلة 

ومتقنة.
وفي المرحلة الحاليـــة، يقول الكتاني 
”توجد ضغوط جديدة يمارســـها صندوق 
النقد للتعويم الكامل للعملة المحلية.. وما 
لهذا القـــرار في حال تنفيـــذه من أضرار 

على الاقتصاد الوطني“.
وأضاف ”ليس من المنطقي أن نســـير 
في اتجـــاه التعـــويم الشـــامل، في وقت 
يشهد العالم ظروفا اســـتثنائية تنعكس 
على المغرب، لأن ثلث نمو الدخل الوطني 

مرتبط بالخارج“.

الخبيـــر  أعيـــس  الطيـــب  ويـــرى 
الاقتصـــادي أن مســـار التعويم الشـــامل 
يتطلب دراســـة الخســـائر والأرباح جيدا 

قبل الخوض فيه.
وقال أعيس في تصريحات صحافية 
إن تحريـــر ســـعر الصـــرف وفـــق آليات 
العـــرض والطلب بشـــكل شـــامل يتطلب 
اقتصادا قويا قـــادرا على تحقيق فائض 
من خـــلال تصدير الســـلع إلـــى الخارج 
وجلـــب  الصعبـــة  العملـــة  واســـتقطاب 

استثمارات أجنبية.
وأوضـــح ”في حال اعتمـــد الاقتصاد 
علـــى الـــواردات بشـــكل كبيـــر، فـــي ظل 
إنتاجيـــة محلية ضعيفة، فـــإن الاقتصاد 
سيشهد تراجعا ملحوظا مع هذا التعويم 

الشامل“.
ويعتقد أعيس أن البنك المركزي لعب 
دورا مهما في مســـار التعويم التدريجي 

للعملة المحلية.
وأشـــار إلى أن ”تدخلات بنك المغرب 
(البنك المركـــزي) حافظت على التوازنات 
علـــى  وحافظـــت  الكبـــرى  الاقتصاديـــة 

السياسة النقدية“.
وأفاد ”ليـــس هناك أي تأثير للتعويم 
الجزئـــي للعملة المحلية علـــى الاقتصاد 
الوطني، وظل الدرهم في نفس مســـتواه 
وحافظ على قوته وغاب الانهيار المتوقع 

للعملة الوطنية“.

هل يقترب المغرب

من التحرير الكامل للدرهم؟

تطرح تجربة التحرير الجزئي للدرهم المغربي تساؤلات حول احتمال تعويم 
كامل للعملة، لاســــــيما مع توفر الظروف المالية المواتية واستقرار الأنشطة 
ــــــة وميزان المدفوعات وتوفر كتلة نقدية أجنبية آمنة، غير أن اعتماد  التجاري
الاقتصاد على الواردات بشكل كبير في ظل إنتاجية محلية ضعيفة حسب 

خبراء قد يتسبب في تراجع الاقتصاد.

تعويم العملة صعب نظرا لارتباط ثلث النمو بالخارج

البنك المركزي المغربي 

جد متحفظ من تحرير 

سعر الدرهم

عمر الكتاني

 1
في المئة نسبة ارتفاع الليرة 

مقابل الدولار بدعم من انخفاض 

السندات الأميركية 

ينبغي على المنتجين 

مراعاة الطلب في سوق 

كبيرة كالهند

تارون كابور

كميات مشتريات 

النفط في 2015 

ستكون سلاح الهند

دارمندرا برادان


